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د . رضا هندى جمعة مسعود [*]
مقدمـــة : 

يحظى موضوع العولمة باهتمام كبير على المستوى الأكاديمي، وأجهزة الإعلام والرأي العـام ومختلف التيارات السياسية وفي الهيئات والمنظمات الرسمية والمحافل الدولية، فلا يكاد يخلو لقاء أو ندوة أو مؤتمر من الحديث عن العولمة أو الكونية أو الأمركة من أجل تدعيم فكرة ما أو دحضها أو تبريرها، ونشرت عديد من الأبحاث في الأدبيات التي تتحدث عن العولمة.

 
ولعل هذا الاهتمام من قبل الباحثين والمهتمين بهذا الموضوع يرجع لخطاب العولمة الملتبس الذي يحاول جعل سكان العالم المتنامي الأطراف والمتعدد الهويات واللغات والأديان والثقافات ينصهرون في قالب واحد تنمحي معه كل الفوارق بحيث يصبح سكان هذا الكون أشبه بقرية كونية .

ويرى علماء الغرب أن فكرة العولمة التي تحمسوا لها ليست بالعولمة الموصلة إلى ما يبتغيه المجتمع الإنساني الذي ينادي بتقارب البشر واعتبارهم سكان القرية الكونية ، حيث بدأت تظهر بوادر الهيمنة على العالم بمختلف السبل وبدت ملامح العولمة السيئة تعاني منها معظم الدول ، وبدت انعكاساتها أكثر على الدول النامية في مختلف مجالات الحياة ،حتى أن فرنسا تشكو من هيمنة اللغة الإنجليزية بفضل العولمة على هويتهم الثقافية ،مما حدا بهم إلى وضع الثقافة فى خانة الاستثناء ، لأن قوة الإنتاج الامريكى بدأت تؤدى إلى التغيير التدريجي في سلوكهم وأنماط حياتهم .( طالبى،2002، 12 )  
كما انتشرت قيم العولمة الاجتماعية عن طريق المؤتمرات الدولية ، والضغط على الدول التى لا تستجيب فى مؤتمر نيروبى 1985، والقاهرة 1994،وبكين 1995،واسطنبول 1996 ،ونيويورك 1996، 2000  ،وتدور محاور هذه المؤتمرات حول حق الأسرة والمرأة والطفل،والمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، وهذه كلها من الثقافة الغربية التى لا تمت بصلة للثقافة الإسلامية .(محمد، 2002 ، 27)

إن التعليم بمجالات تخصصه المختلفة، يقوم ببناء الأجيال من خلال إكسابهم القيم والاتجاهات السائدة في المجتمع ،كما أن العملية التعليمية هي الوسيلة الفعالة لتغيير هيكل المجتمع وتشكيل سماته وثقافته وتأهيل العناصر البشرية القادرة على النهوض به ، وفي ظل تطور وسائل الاتصال وعولمة الثقافة والاكتشافات العلمية والتكنولوجية ، أصبح حتماً علينا تطوير المناهج الدراسية وطرائق تدريسها لأن نهضة المجتمع محكومة بنوعية المناهج الدراسية، وكيفية بناء عناصرها بجودة تحقق الهدف الأسمى، ومن ثم تشكل أبناءها وتعدهـم للمستقبل الذي يعتمد على المعرفة العلمية المتقدمة، وللتمكن من التكيف مع واقع العولمة والتفاعل مع تأثيرها في العصر الحاضر وخصوصاً من الناحية التربوية يجب تهيئة المواطن لمواجهة العولمة وفق منظومة قيمية أخلاقية متكاملة، وإحداث التفاعل بين التراث القومي والحاجات المعاصرة، والانفتاح إلى الأنظمة التربوية العالمية بطريقة هادئة وعلمية وواعية وناضجة.
وباستقراء تجارب دول متقدمة مثل اليابان والصين ، نجد أنها تركز على الوعي بالهوية الذاتية ، وتقديرا منها لدور المناهج التعليمية فى تحقيق التنمية وصنع التقدم ، قامت بمراجعة مناهجها التعليمية بصفة عامة ومناهج التاريخ بصفة خاصة ، بل إنها  حرصت على مراجعة هذه المناهج فى ضوء تحديات العولمة .(shuichina ،: 198981،Guthrie،1990: 126)
ومن هنا يتضح أن للتربية دورا رئيسا فى المعترك الثقافى ، فالتربية واحدة من روافد الثقافة الرئيسة ،وهى لا تعمل فى فراغ بل تستمد دورها من فلسفة وأهداف المجتمع ، وبذلك يصبح التعليم بمؤسساته المختلفة المسئول عن إعداد المواطن بما يتواءم مع متطلبات المرحلة المقبلة بحيث يركز هذا الإعداد على إبراز الخصوصية الثقافية، كرد فعل لمواجهه تحديات العولمة ، ومن ثم ضرورة الحفاظ على الهوية الذاتية وتأكيد قيم الانتماء والولاء الوطنى .
 وفى ضوء ما سبق يتعين على مخططي المناهج التعليمية، ومناهج التاريخ خاصة استمرار إعادة النظر فى أهدافها ومحتواها وأساليب تنفيذها وتقويم نواتج تعلمها، فى ضوء تحديات العولمة بما يكفل الحفاظ على الهوية الذاتية وتحقيق الانتماء والولاء الوطني لدى الطلاب.  
ولما كان المجتمع المصرى ينظر الى التعليم باعتباره أمنا قوميا ، فمن الضرورى مراجعة مقررات التاريخ بالمرحلة الثانوية فى ضوء مدى استجابتها للتغيرات المرتبطة بالعولمة ومتطلبات تنمية الانتماء والولاء الوطنى لدى الطلاب، مع اقتراح أطر مناسبة لوضع مناهج التاريخ فى المستقبل .
وتعد مناهج التاريخ بحكم طبيعتها إحدى المناهج الدراسية التى يمكن أن تسهم فى الحد من مخاطر العولمة ،وتأكيد الانتماء والولاء الوطنى ،و لها دور فاعل يتكامل مع المناهج الدراسية الأخرى في مساعدة الأبناء على مواجهة العولمة وتحدياتها .

لذا بدأت معظم دول العالم إعادة صياغة مناهج التاريخ لتواكب التغييرات العالمية ، وتبنى المجلس الوطنى للدراسات الاجتماعية . ( National Council for the Social Studies،2000 )  تطوير مناهج التاريخ وحدد العناصر الرئيسة التى يجب أن يتضمنها وهى :ترسيخ قيم الديمقراطية ، وتأكيد فكرة الاعتماد المتبادل ، والمعلومات اللازمة للحياة فى المجتمع العالمى .ومن هنا نبعت مشكلة البحث الحالى

مشكلة البحث  : 

يمكن صياغة مشكلة البحث فى التساؤل الرئيس التالي :
- ما التصور المقترح لمناهج التاريخ بالمرحلة الثانوية لتنمية الانتماء والولاء الوطنى فى ظل العولمة  ؟

  ويتفرع من هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعية هى :

1) ما أبرز تحديات العولمة على الهوية والانتماء والولاء الوطنى ؟

2) ما دور التربية فى مواجهة تحديات العولمة ؟
3)  ما دور مناهج التاريخ بالمرحلة الثانوية فى تنمية الانتماء والولاء الوطنى ؟
4) ما التصور المقترح لمناهج التاريخ بالمرحلة الثانوية لتنمية الانتماء والولاء الوطنى ؟
حدود البحث : 

التزم الباحث فى تناوله للمشكلة بالحدود التالية :

1) محتوى كتاب التاريخ المقرر على طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسى 2009/2010 حيث إن التاريخ مادة اختيارية يدرسها الطلاب إما فى المرحلة الأولى أو الثانية فقط .
2) تحليل محتوى كتاب التاريخ فى ضوء قيم الانتماء والولاء الوطنى كتحديات للعولمة  
أهمية البحث : 

تتمثل أهميه البحث فيما يلى :  
1) تزويد مخططى مناهج التاريخ بالمرحلة الثانوية بأهم الموضوعات التى يجب أن يتضمنها محتوى مقرر التاريخ فى ضوء تحديات العولمة ، ومتطلبات الحفاظ على        الهوية والانتماء والولاء الوطنى .

2) تقديم تصور مقترح لمناهج التاريخ يتضمن الأهداف والموضوعات التى تعكسها        وأساليب التدريس ووسائل وأنشطة تقويمية وثيقة الصلة بالحفاظ على الهوية والانتماء والولاء الوطنى .

منهج البحث :  

تم استخدام المنهج الوصفى القائم على رصد وتحليل طبيعة كل من العولمة و آلياتها وتحدياتها وانعكاساتها على الانتماء والولاء، ورصد وتحليل محتوى كتاب التاريخ للمرحلة الثانوية فى ضوء متطلبات الحفاظ على الهوية والانتماء والولاء الوطنى .

أهداف البحث :   

تمثلت أهداف البحث الحالى فى : 

1) تحديد المرتكزات الرئيسة التى تعتمد عليها العولمة وتأثيرها على الهوية والانتماء والولاء الوطنى .

2) تحديد مخاطر العولمة على الهوية والانتماء والولاء الوطنى .

3) التعرف على السبل الكفيلة بتحقيق الانتماء والولاء الوطنى فى ظل العولمة .
مصطلحات البحث :


العولمة : عرفها (منصور ،2003) بأنها: إصباغ عالم الأرض بصبغة واحدة شاملة لجميع الناس وتوحيد كل أنشطتها دون اعتبار لاختلاف الأديان والثقافات والجنسيات . 


وعرفها ( بوفاسة 2009 )   بأنها: مشروع لمركزة العالم فى حضارة واحدة.


 ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها :مجموعة العمليات والإجراءات التى أصبحت من خلالها الحياة الإنسانية أكثر تشابكا وترابطا مما يؤثر سلبا على الهوية والانتماء والولاء 

الانتماء : عرفه  حافظ (1980) بأنه شعور الفرد بأنه جزء أساسي من جماعة مرتبط بها متوحد معها ، وشعوره بالمسئولية تجاهها مع توفر مقومات أساسية للجماعة تبرز اختلافها عن غيرها من الجماعات .

 كما عرفه الشرقاوى (1984) بأنه الارتباط الوثيق بجماعة ما ،مع تفضيلها على غيرها من الجماعات ، والشعور بالمسئولية تجاهها والدفاع عنها .

ويعرفه الباحث إجرائيا بأنه مجموعة السلوكيات التى يكتسبها الفرد من الجماعة التى ينتمى إليها ،وشعوره بأنه جزء منها ودفاعه عن أفكارها والارتباط بالقيم والمعايير التى تميزها عن غيرها


الولاء : عرفه (عبد التواب 1993) بأنه محصلة التفاعل بين ما هو فطرى وما هو مكتسب، ووجود دافع داخلي يجعل الفرد يشعر بالطمأنينة عندما يكون جزء من كل، وتدعيم هذا الشعور من خلال التربية التى تجعل سلوكه يتسم بالحب والعطاء والتضحية من أجل الوطن .

 ويعرفه الباحث إجرائيا بأنه شعور يربط الفرد بالمجتمع الذى يعيش فيه والالتزام بمعاييره والدفاع عنه والإسهام فى حل مشكلاته  .

إجراءات البحث :           

للإجابة عن تساؤلات البحث اتبعت الخطوات التالية :

- التعرف على التحديات التى تواجه مناهج التاريخ فى ظل العولمة وإفرازاتهاعلى الانتماء والولاء الوطنى، من خلال البحوث والدراسات السابقة، والكتابات والندوات والمؤتمرات ذات الصلة بما يلى :
-  تحديات العولمة على الهوية والانتماء والولاء الوطنى .
-  دور التربية فى مواجهة تحديات العولمة .
- دور مناهج التاريخ بالمرحلة الثانوية فى تنمية الانتماء والولاء الوطنى .
- تحليل محتوى كتاب التاريخ بالمرحلة الثانوية لتحديد مدى مساهمته فى تنمية الانتماء والولاء الوطنى وذلك للاستفادة منها فى استخلاص أهم النقاط التى يتضمنها التصور المقترح لمناهج التاريخ بالمرحلة الثانوية لتنمية الانتماء والولاء الوطنى.
- تقديم التوصيات والمقترحات. 
      الإطار النظري للبحث :
العولمة – المفهوم – التحديات-. انعكاسات العولمة على الهوية، والولاء، والانتماء
أولا : مفهوم العولمة :


أصبح مفهوم العولمة شائع الاستخدام في مجالات الحياة كافة ، السياسية والاقتصادية، والثقافية والتربوية ، وظاهرة العولمة ليست جديدة ، فالممالك القديمة الآشورية والفارسية والرومانية تعد أول مشروع للعولمة ، والعالمية التي جاء بها الإسلام مثلت تحولا حضاريا في حياة البشرية ، تحول فيه الخطاب من قومية الأديان إلى عالميتها ومن عزلة المجتمعات وتصارعها إلى وحدة البشرية وتعاونها.

وهناك من يصف العولمة بأنها فكرة قديمة مغلفة بثياب عصرية جديدة (التوم ، آدم ، 1999 : 18 ) حيث استخدم المفهوم نفسه من قبل تشرشل في أعقاب الحرب العالمية الأولى وهو يطالب بسيادة أنجلو ساكسونية تفرض مشيئة المنتصرين في الحرب بحق النظر                 في بقية الدنيا ، وأعلنها الرئيس الأمريكي روزفلت وهو يمهد لدخول أمريكا الحرب العالمية الثانية ويبشر الدنيا بجنة بعد الحرب متحررة من الفقر والجهل والظلم السياسي           والاجتماعي (هيكل، 1994 : 10 ) .

وعقد مؤتمر دولي في لاهاي بسبب الأحداث المدمرة للحرب العالمية الأولى وإنشاء عصبة الأمم ، رغم أنها استغلت من قبل الدول الاستعمارية استغلالا فاحشا لتضفي الدولية على تقسيمات سايكس  بيكوو وعد بلفور، وهذا يوضح أن النزعة للعالمية هي نزعة إنسانية  ولكن المشكلة عبر التاريخ هى أن الأقوياء يستغلون هذه النزعة لفرض نظامهم العالمي الذي يخدم مصالحهم (مسلم، 1999 : 134 ) .

ويركز الخطاب الأمريكي على أن العولمة ليست مجرد خيار قابل للرفض أو التبني ، بل هي حتمية لا مناص عنها في توجه النظام العالمي الجديد ، ولا خيار للعالم النامي غيرها إلا خيار بقائه محبوسا في تخلفه ، وأن العولمة هي أقرب الطرق وأجداها لتحقيق الحداثة السياسية والاجتماعية والفكرية للعالم المتخلف ، وأنجح الوسائل لطيها بسرعة مراحل التنمية الشاملة ؛ لأنها الوحيدة القادرة على تأهيله اقتصاديا وبالتالي فكريا واجتماعيا ، وأن تغيير العالم إلى الأفضل مرهون بتطبيقها في المجالات كافة ( ولكنز، Wilkins، 1996 : 230). 


ويعرّف (روبرتسون  Robertson، 1992: 8 ) العولمة بأنها اتجاه تاريخي نحو انكماش العالم وزيادة وعي الأفراد والمجتمعات بهذا الانكماش ، وهذا التعريف يركز على فكرة انكماش العالم التي تتضمن أمورا كثيرة منها : تقارب المسافات والثقافات وترابط المجتمعات والدول وسرعة التحولات والمستجدات وضعف القدرة على مجاراتها. 


ويشير ( ديفز Davies ، 1997 : 448 ) في تعريفه للعولمة إلى أنها شبكة التفاعلات المكثفة عبر الحدود في كل مجالات النشاط الإنساني والاجتماعي والحضاري والاقتصادي ، ويرى أن المفهوم يغطي مجالات واسعة، يندرج تحتها عدد كبير من العناصر والأطراف التي لم تتضح هويتها بعد.


ونفس المعنى يؤكده (مارتين وشومان ،1998: 216 ) من أن العولمة هي التداخل الواقع والمتزايد بأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك، دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة، أو انتماء لوطن محدد أو دولة معينة، ودون الحاجة إلى إجراءات حكومية.


ويحدد (يس ،1999 : 18 ) ثلاث عمليات توضع في الاعتبار عن تحديد مفهوم العولمة وهي: 

- انتشار المعلومات حيث تصبح متاحة لدى جميع الناس.

- تذويب الحدود والفواصل بين الدول.

- زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمجتمعات والمؤسسات.


ويفرق (الجابري، 1998 : 300  ) بين العولمة والعالمية ، فالعولمة تشير إلى إرادة الهيمنة، وبالتالي قمع وإقصاء للخصوصية واحتواء العالم ، بينما العالمية تشير إلى الطموح والارتفاع بالخصوصية إلى المستوى العالمي وهي تفتح على ما هو عالمي للأخذ والعطاء في التعارف والحوار. 


والعولمة عملية مركبة لها أبعاد متعددة منها العولمة الاقتصادية وهي الأكثر تحققا على أرض الواقع، والأكثر اكتمالا من الأبعاد الأخرى ، وتعنى بروز عالم بلا حدود اقتصادية، وعالمية الإنتاج المتبادل وفتح الأسواق وحرية التجارة الدولية ، والعولمة في بعدها السياسي أكثر مجالات العولمة إثارة للجدل، حيث تشير إلى انحسار دور الدولة وتخليها عن مظاهر السيادة التقليدية والانتشار السريع للقرارات والتشريعات السياسية على الصعيد العالمي وبروز مراكز جديدة للقرار السياسي العالمي، وبروز قوى إقليمية وعالمية تنافس الدولة وتسعى لإدارة شئون العالم مستقبلا.

والعولمة في بعدها الثقافي هي البعد الأكثر غموضا حيث تشير إلى الانفتاح غير المسبوق للثقافات على بعضها البعض، كما تحمل في طياتها نوعا من الغزو الثقافي أي قهر الثقافة الأقوى للثقافة الأخرى الأضعف منها (أمين 1998 : 60 ) ويؤكد المعنى نفسه (الدريدي ، 2000 : 243) حيث يرى أن للعولمة مظهرين، تكون في أحدهما عولمة توحد وتماثل، وتعنى مجالات الاقتصاد والسياسة والمجال العسكري، حينما يمارس الغرب المصنع هيمنته على البلدان الأقل نموا ، وتكون في مظهرها الآخر عولمة تعدد وتباين، وتشمل حقل الثقافة خاصة في غياب الهيمنة وسيادة التواصل والتعايش السلمي. 


ولقد لاقت العولمة اهتماما بالغا من الأوساط الفكرية والثقافية كافة في العالم ، حيث عقدت من أجلها ندوات ومؤتمرات في أنحاء العالم ، استحوذ عام 1998على أكثر من 18 ألف لقاء لم يكن العالم العربي بمنأى عنها ، حيث عقدت في معظم أقطاره ندوات ومؤتمرات، ففي المغرب عقد مؤتمر في 1997 تحت عنوان" العولمة والهوية "، وفي القاهرة أقام المجلس الأعلى للثقافة مؤتمرا في 1998 بعنوان : " العولمة وقضايا الهوية الثقافية " والجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس في 1999عقدت مؤتمرا بعنوان : " العولمة ومناهج التعليم العام " ، وفي الأردن 1998عقد مؤتمر بعنوان : " الثقافة العربية بين العولمة والخصوصية"، وفي بيروت 1998ندوة بعنوان : " العرب والعولمة " ، وفي سلطنة عمان 1999عقدت جامعة السلطان قابوس بالتعاون مع جامعة الزيتونة ندوة بعنوان : " العولمة                 والخصوصية الثقافية " ، وفي مكة المكرمة عقد مؤتمر بعنوان : " الأمة الإسلامية            والعولمة 2000 " ، وفي الإمارات العربية المتحدة عقد مؤتمر بعنوان : " العولمة - التفاعل والتعامل " (الضوي، عبدالله ، 2003: 116 ) .

وقد تعددت الدراسات والبحوث والمؤتمرات والكتابات العربية حول العولمة ومحاولات التصدي لها من خلال طرح الاستراتيجيات المناسبة ووضع تصور لمستقبل التعليم في العالم العربي في القرن الحادي والعشرين ومنها:

دراسة ( النعيمي وإسماعيل 1995 ) التي استهدفت تحديد مقومات الذاتية الثقافية لمجتمع الإمارات ودور مناهج اللغة العربية والدراسات الاجتماعية في تدعميها لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية وكذلك الكشف عن توجهاتها السائدة للذاتية الثقافية في الكتب الحالية، وأظهرت النتائج تأكيد الذاتية العربية الإسلامية لمجتمع الإمارات من خلال الكتب المدرسية، في حين جاء تصدر التوجه الإماراتي كتب الدراسات الاجتماعية، وأوصت الدراسة بضرورة التوازن والتنسيق بين مكونات الذاتية الثقافية وضرورة الاهتمام بموضوعات الثقافة الإسلامية والعربية والخليجية، والتعبير عنها بالوسائل التي تبرز الحضارة الإسلامية.


وقدم (بدوي ، 2000 ) دراسة استهدفت الكشف عند توجهات الهوية الثقافية في محتوى مناهج التاريخ بالتعليم الثانوي العام؛ لدور مناهج التاريخ في تدعيم الهوية الوطنية وتأثيرها المباشر في الهوية الثقافية والقومية للطلاب، من خلال خمسة أبعاد تمثل توجهات للهوية الثقافية التوجه المصري، الإسلامي، العربي، العالمي، التوجه العام، وتوصلت الدراسة إلى تمثيل المحتوى لهذه الأبعاد بنسب مختلفة في كل صف من صفوف المرحلة الثانوية ففي الصف الأول كانت النسب على النحو التالي:
المصري 29. 65 % الإسلامي 93‚0 % العربي 19 ‚ 16 % العالمي 46%  العام 12 , 17 % وفي الصف الثاني كانت المصري 68 ، 33% الإسلامي 75 ، 29% العربي 32 ، 16% العالمي 23 ، 17% العام 2 , 3%  ومن خلال النسب السابقة يتضح أن التوجهين الإسلامي والعربي جاءوا في المرتبتين الثانية والثالثة بعد التوجه المصري إلا أنهما جاءا بدرجة ضعيفة، ولذا أوصت الدراسة بإعادة النظر في محتوى مناهج التاريخ بالمرحلة الثانوية العامة وضرورة تحقيق التوازن داخل كل توجه للحفاظ على ثوابت الهوية الثقافية. 


وقدمت ( إدارة البحوث التربوية بالكويت 2000 ) دراسة استهدفت تقصي الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية للتربية ،وتحديد سبل مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة، وأجريت الدراسة على عينة من الخبراء التربويين من مديري المدارس والموجهين و وكلاء المدارس في الكويت حيث بلغت العينة 586 من التربويين، وأبرزت الدراسة وجود عدد من الجوانب السلبية للعولمة أبرزها محاولات القضاء على القيم العربية الإسلامية، كما بينت عدد من التوجهات يمكن اعتمادها في مواجهة تحديات العولمة أهمها غرس القيم والعادات العربية الإسلامية في سلوك الأبناء وتقرير دور الإعلام العربي وبناء إستراتيجية عامة على مستوى البلاد لتفعيل هذه المواجهة ،واستخدام تكنولوجيا المعلومات والمعلوماتية وتعزيزها في داخل المؤسسات التربوية.


وأعد (الجمل، 2002 ) دراسة استهدفت وضع تصور مقترح لمناهج التاريخ بالمرحلة الإعدادية في ضوء تحديات العولمة والقضايا التي أفرزتها في القرن الحادي والعشرين، وتطبيق إحدى وحدات هذه التصور لتعرف أثرها في تنمية وعي الطلاب ببعض القضايا المعاصرة، وأشارت الدراسة إلى أن أهم التحديات التي تواجه مناهج التاريخ في ظل العولمة تتمثل في التعايش السلمي كأحد أبعاد التربية الدولية في ظل الصراع العربي الإسرائيلي، والتوازن بين الجانب الروحي والأخلاقي من جهة والجانب المادي من جهة أخرى، وتكوين المهارات اللازمة للتعامل مع مصادر تقنيات المعلومات، والدور السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتوقع أن تسهم به مناهج التاريخ في تربية أفراد المجتمع، وقدّم وحدة أسفرت نتائج تطبيقها عن زيادة وعي الطلاب بالقضايا بالواردة فيها وهي الإرهاب، التطرف، التسامح الديني، التوازن بين فكرة الحرب السلام.


وقدم (وطفة، و الراشد 2004 ) دراسة استهدفت تقصي أبعاد العلاقة بين التربية والعولمة في الكويت والعالم العربي من وجهة نظر عينة من أساتذة الجامعة في الكويت بلغت 376، وأعد لهذا الغرض استبانه تضمنت أسئلة مغلقة ومفتوحة حول طبيعة العلاقة بين التربية والعولمة في مختلف المستويات والاتجاهات، وتوصلت الدراسة إلى أن الأنظمة التربوية العربية القائمة غير قادرة على الاستجابة لمتطلبات العولمة وتحدياتها ،وأوصت بضرورة تطور الأنظمة التربوية في الشكل والمضمون والمناهج وأساليب العمل لتتجاوب مع تطلعات الإنسان العربي وعصر العولمة، وتعزيز القيم العربية الإسلامية في مواجهة العولمة، واحتواء المخاطر التي تفرضها على التربية وكذلك بناء استراتيجية تربوية جديدة، ووضع مشروع تربوي عربي لمواجهة العولمة وتحدياتها. 


وقدم ( راتينوف Ratinoff، 1996 ) دراسة استهدفت توضيح مفهوم الأمن العالمي في ظل العولمة، وأشارت إلى أن هناك ظواهر ومستجدات غيّرت مفهوم الأمن القومي، وأن هذا المفهوم لم يعد يعتمد على الحدود الدولية والقدرات العسكرية للدول، وأن فتح الأبواب أمام التجارة الحرة واكبها نسبة عالية من الجريمة والتطرف، وأكدت الدراسة على أن العولمة لا تبشر بعالم أكثر أمنا واستقرارا وعدالة ديمقراطية.


وفي ( دراسة تاسيدال Teasdale, 1997 ) استهدفت إبراز دور دول الباسفيك الآسيوي في مواجهة العولمة، حيث أوضح أن العولمة الاقتصادية جلبت معها أنماطا ثقافية مغايرة لتلك السائد ة في هذه المنطقة، ولمواجهة ذلك اهتمت منطقة الباسفيك بتدعيم الثقافة المحلية والخصوصية المجتمعية، من خلال برامج إعداد المعلمين ليكتسبوا هذا التوجه وينقلونه بدورهم للطلاب، وارتكزت هذه البرامج على عدة محاور أهمها: التوسع في نشر الثقافة المحلية وربطها بالمتغيرات العالمية وتدعيم فهم الذات والولاء للثقافة الوطنية، والتأكيد على مفاهيم الحرية والتسامح، وأوصت بأن الذاتية المجتمعية وعدم التقليد هي أفضل طريق لتحقيق التقدم ومواجهة العولمة.


أما دراسة ( فيليب Phillip، 1998 ) فقد هدفت إلى إبراز مستقبل الديمقراطية في ظل العولمة، وأضحت أن الهوة لم تعد بين الشمال والجنوب بل أنها أصبحت بارزة في مجتمعات الشمال نفسها، وأن عدد المهمشين في العالم يزداد يوميا في دول الشمال، وأن قضية الديمقراطية هي القضية المحورية التي تشغل بال النخبة في الغرب، وانتهت الدراسة إلى أن رفع مستوى التعليم وتنمية الحقوق الاجتماعية ودعم الرعاية الاجتماعية هي السبيل للحد من ظاهرة التهميش ومواجهة أثار العولمة.


وهذه الدراسات تعكس مدى الاهتمام بالعولمة، ومن ثم أوصت نتائج دراسة             (عاطف بدوي 2000 ) إعادة النظر في مناهج التاريخ بالمرحلة الثانوية،                      ووضع (على الجمل 2002) تصورا لمناهج التاريخ لمواجهة تحديات العولمة، وأوصت دراسة (تاسيدال، 1997) بتدعيم فهم الذات والولاء للثقافة الوطنية ،والتأكيد على مفاهيم الحرية والتسامح وعدم التقليد وتطبيق الديمقراطية كأسلوب أمثل لمواجهة العولمة، وأوصت دراسة (على وطفة، والراشد 2004) بوضع مشروع عربي لمواجهة تحديات العولمة. 


يتضح مما سبق أن العولمة تاريخ قديم، والذي يتجدد هو وسائلها، فالاستعمار القديم لون من ألوانها ولكنه لم يتجاوز المفهوم العسكري بسبب قوة الحصانة الإسلامية والمرحلة الجديدة تختلف عما سبقتها في كون وسائل العولمة متميزة بسرعة الانتشار، باستخدام ثورة المعلومات والاتصالات والفضائيات، كما أنها تعكس إرادة مركزية للاستقطاب والهيمنة على العالم، ساعدها في ذلك تشكيل النظام العالمي الجديد أحادي القوة، كما أنها تدعو لتبني النموذج الأمريكي واستخدام الآليات والوسائل المختلفة لإرساء دعائم هذا النموذج، وتمثل اختراقا للخصوصيات الاجتماعية والثقافية والسياسية للإفراد والمجتمعات.

تحديات العولمة :


من خلال الأدبيات المتصلة بالعولمة نجد أن هناك اتفاقا على أن التحديات المصاحبة للعولمة متعددة ومتداخلة مع بعضها البعض، وأنها تشمل مجالات الحياة كافة، ويمكن إيجازها فيما يلي:
1- تحديات سياسية : 
تفرض التحديات السياسية على الدول إعادة النظر في تشريعاتها وأنظمتها إذا ما كانت تتعارض مع ما يصدر عن المنظمات العالمية الجديدة من قوانين وتشريعات واتفاقيات، كما أن الدولة لا تكون هي الفاعل الوحيد على المسرح السياسي العالمي، فهناك هيئات متعددة الجنسيات ومنظمات عالمية وجماعات دولية، وفي هذا الصدد يقول مستشار الخارجية الأمريكية: أن تجاوز السيادة الوطنية للدول قطعة قطعة يوصلنا للنظام العالمي بصورة أسرع من الهجوم التقليدي ( فالاسكيكس Valaskakis، 1999: 160 ).
2- تحديات اقتصادية : 
تعنى بروز عالم بلا حدود اقتصادية، وعالمية الإنتاج المتبادل وزيادة معدلات التجارة العالمية وفتح الأسواق ، وحرية التجارة الدولية ، وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات واتساع نطاق أنشطتها، وإدارة معظم العمليات بعيدا عن الدول والحكومات ، ومن أبرز تحدياتها تحرير الاقتصاديات القومية، وتركها لقوى السوق العالمية وضع القيود التي تفرضها الحكومات على مسيرة الاقتصاد وهيمنة الشركات الكبرى على الاقتصاد العالمي ( أحمد مصطفي عمر، 2000 : 74 ) .

3- تحديات ثقافية : 
تعد التحديات الثقافية هي الأكثر خطورة بين باقي التحديات حيث إنها تتعلق بالقيم والأخلاق والهوية والدين ومحاولة فرض نماذج مغايرة، والتحدي الثقافي نعنى به انتقال اهتمام وعي الإنسان من المجال المحلي إلى المجال العالمي، حيث يزداد الوعي بعالمية العالم وبوحدته البشرية، وتبرز بوضوح الهوية، والمواطنة العالمية، وتحل محل الولاءات والانتماءات الوطنية.

ويكاد يجمع الباحثون وخبراء التربية (طعيمة 1999، عبد الرزاق 2002، الجمل 2002، الدلال 2004، وطفة، الراشد 2004 ) على أن العولمة تفرض عديدا من التحديدات على التربية أبرزها:

· التوتر بين العالمية والمحلية، حيث تفرض المتغيرات العالمية أن يصبح المرء شيئا فشيئا مواطنا عالميا. 
· التوتر بين الكلي ولخصوصي بين عالمية الثقافة والحفاظ على هوية الفرد.

· التوسع الهائل في المعارف والقدرة على استيعابها والضغط على المناهج الدراسية.

· اتساع الفجوة التكنولوجية بين الدول العربية والدول المتقدمة.

· تحدى القيم.                             .  تحدى الاتصالات.
· تحدي الأمية الشاملة.                   . تحدي البحث العلمي.
· تحدي الدراسات المستقبلية.            .  تنامي الولاءات والانتماءات الصغرى. 
        انعكاسات العولمة على الهوية، الولاء، والانتماء.

يتناول هذا المحور انعكاسات العولمة على الهوية، الولاء، الانتماء، وسبل مواجهة هذه السلبيات، ونبدأ بتوضيح كل منها على حدة.

الهوية Identity  : 

تستخدم كلمة هوية في الأبيات المعاصرة لأداء معنى كلمة Identity التي تعبر عن خاصية المطابق، مطابقة الشيء لنفسه أو مطابقته لمثيله، أي يشترك مع غيره في الصفات والخصائص؛ فالهوية هي حقيقة الشيء أو الشخص المطلقة المشتملة على صفاته الجوهرية التي تميزه عن غيره، وتسمى أيضا وحدة الذات ( التويجري 1997:  166).

ويعرف المفكر الفرنسي (ميكيشللي 1993: 15 ) الهوية بأنها: منظومة متكاملة مع المعطيات المادية والنفسية والمعنوية والاجتماعية، تنطوي على نسق من عمليات التكامل المعرفي وتتميز بوحدتها التي تتجسد في الروح الداخلية التي تنطوي على خاصية الإحساس والشعور بها.

والهوية هي وحدة المشاعر الداخلية التي تتمثل في الشعور بالاستمرارية والتمايز والديمومة، وهذا يعني أن الهوية وحدة من العناصر المادية والنفسية المتكاملة التي تجعل الشخص يتمايز عمن سواه ويشعره بوحدة الذاتية. ( ميكشللي 1993: 129 ).
يتضح مما سبق أن الهوية جملة المعالم المميزة للشيء التي تجعله هو هو، بحيث لا نخطئ في تمييزه عن غيره من الأشياء، ولكل منا كإنسان شخصيته المميزة له، فله نسقه القيمى ومعتقداته وعاداته السلوكية وميوله واتجاهاته وثقافته، وهكذا الشأن بالنسبة للأمم والشعوب، والهوية داخل إطار الأمة الواحدة تبرز وفق ثلاثة مستويات هي: هوية فردية، هوية جماعية، هواية قومية، وهي هويات منسجمة فيما بينها، ويرى أنصار العولمة، أن العولمة فكر تقدمي بينما الهوية فتمثل فكرا رجعيا، لكن أصحاب المجتمعات الجنوبية وجدت في ظاهرة القومية نعمة ساعدتها على طرد المستعمر والتخلص من الهيمنة والسير نحو بناء الذات. 


وتعد الثقافة هي طريقة الحياة الكلية في المجتمع، وتتصل بسائر نشاطات الفرد والمجتمع، وتشمل جميع الإنجازات المادية والمعنوية، وهي ضرورية لتحقيق الانسجام الفكري والتماسك والترابط بين أفراد المجتمع وتكيفهم وانتمائهم، ولكل مجتمع ثقافته التي تحدد الهوية العامة لأبنائه، وتحدد أهم الصفات التي تميز أبناء المجتمع أو عدد من المجتمعات، وقد تكون بعض هذه الصفات عامة يشترك فيها أبناء مجتمعات كثيرة ولكن بعض هذه الصفات خاصة فقط بالمنتمين لثقافة بعينها، وهذا الجانب الخاص هو المهم لأنه يميز بين الشعوب ويوضح درجة أصالة ثقافتها (التير، 2001: 86 ).

والهوية الثقافية Identity Cultural هي جميع السمات المميزة للأمة كاللغة والدين والتاريخ والعادات والتقاليد والقيم وأنماط العلاقات الاجتماعية وطرائق التفكير وغيرها، مما يحفظ للأمة شخصيتها المتجددة عبر عصور التاريخ، ويميزهـا عن غيرها من الأمم (حسن الحداد، 2001: 298) والهوية الثقافية هـي التعبير عـن تفاعل المجتمع النوعي مـع المنظومة العليا للقيم التي يدين لها بالولاء، فهي ملاك البقاء ومصدر المقاومة في وجه كل غزو ثقافي أو حضاري يحاول الاستقطاب أو فرض التبعية (التازى، 1997: 75 ).

وللهوية أركان ثلاثة: هي العقيدة التي توفر للإنسان الرؤية الكونية، واللغة التي ينتمي من خلالها إلى قوم والتراث الثقافي الذي يغذيه ويزوده بالذاكرة الأدبية والتاريخية، وكما أن للإنسان هويته، فالحضارة أيضا لها هويتها التي تبرز فيها هذه الأركان وتميزها عن غيرها (أحمد مجدي حجازي، 1999: 128 ).
ويرى (الجنحاني، 1999: 75 ) أن الدول التي اندفعت نحو العولمة الاقتصادية أقل في اندفاعها نحو مفاهيم وقيم و أفكار العولمة الثقافية التي تروج عبر الفضائيات، ومن خلال أحدث تقنيات ووسائل المعلومات والاتصالات، فمعظم الشعوب غير مطمئنة من العولمة الثقافية وكيفية التعامل معها.

ويمكن إيجاز انعكاسات العولمة السليبة على الهوية في النقاط التالية:
· اتجاهات العولمة لها تأثير سلبي على الهوية والسيادة معا، وموقف الغرب شديد التناقص في هذا المجال، حيث يجمع النقيضين معا، فهو من ناحية شديد الاعتزاز بهويته حريص عليها ومن جهة أخرى رافض للاعتراف بالهوية الوطنية لشعوب العالم ( فريدمان Friedman، 1994: 86 ).

· تحاول العولمة تفريغ الثقافة العربية الإسلامية من مضامينها الحضارية، والعمل على هدم مشاعر الانتماء العربي والإسلامي وبناء مشاعر النقص والقصور والتبعية والخضوع في الشخصية العربية. 

· إضعاف سيادة الدولة، ممـا يؤدي إلـى إيقاظ أطر للانتماء سابقة علـى الأمـة والدولـة، ويعنى ذلك تقويـة الانتمـاء للقبيلـة والطائفة والتعصب المذهبـي وتمـزيق الهويـة الثقافية الوطنية (الطراح 2002: 57 ).

· تهميش كل ثقافة ذات طابع إنساني أو أخلاقي؛ لأنها لا تنطوي على عقيدة أو فلسفة أخلاقية كما أنها تنفي ما نثبته وتثبت ما ننفيه ( التازي، 1997: 82 ).

· التقليل من شأن الحدود؛ لاحتواء العالم من خلال إقصاء الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لتسهيل مهمة انتقال الأفكار والمبادئ وهذا ما أكده (العامر، 2003 ) في دراسته عن أثر الانفتاح الثقافي في مفهوم المواطنة، حيث بينت دراسته أن نسبة كبيرة من الشباب السعودي، يعتمدون على الفضائيات والانترنت كمصدر للثقافة، في حين أن من لم يستخدم تلك التقنيات، هم أكثر ارتباطا بالجذور الثقافية التي غرست فيهم من خلال المؤسسات المجتمعية التربوية وغيرها.

· ويرى (ضاهر، 1993: 36 ) أن صورة العرب المسلم في ذهن الغرب يمكن تلخيصها بعبارة " الآخر الثقافي الخطير " الذي يهدد محاولات الانفراد الأمريكي بقيادة العالم بعد انهيار الشيوعية.

وتتعدد سبل مواجهة تحديات العولمة الثقافية ومنها:

· أن الدفاع عن الهوية الثقافية يتم من خلال إعادة بناء الموروث القديم المكون للثقافة الوطنية، وكسر حدة الانبهار بالغرب لدى الشباب، ومقاومة قوة جذبه وذلك برده إلى حدوده الطبيعة، والقضاء على أسطورة الثقافة العالمية (حنفي، 1998: 36 ).

· وكذلك تنمية الوعي بالأبعاد الحقيقية لظاهرة العولمة، والكشف عما تنطوي عليه هذه التحولات العالمية من فرص وإيجابيات يمكن استثمارها على الصعيد العربى والمحلي.

· نشر إشعاع ثقافتنا، وتعميق قيمنا الروحية العليا وسط التيارات المتطرفة، وأن تركز التربية على إبراز الخصوصية الثقافية المحلية والقومية.

· تنمية الوعي الثقافي لدى الطلاب؛ لأن الثقافة عامل وفاق وتجانس واندماج وتماسك اجتماعي بين أفراد المجتمع. 

الــــولاء  Loyalty : 
تعني كلمة الولاء في اللغة المحبة والنصرة، ولفظ الولي يعنى المحب النصير، أي حب موضوع الولاء والعمل من أجل نصرته ( ابن منظور، 2000: 282 – 283 ). وفي اللغة الإنجليزية تعنى كلمة الولاء  نصرة الملك أو الحاكم من قبل رعيته .

وفي القرآن الكريم نجد معنى فريدا لكلمة الولاء، حيث تقول الآية الكريمة ( إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ) الأعراف 196. وهذا المعنى يدل على أن الولاء ليس طريقا للطاعة فقط بل إن الولاء ذو اتجاهين طاعة من العبد للرب، ورعاية من الخالق للعبد، ولفظ الولاء في كلا المعنيين فتقول " الله وليك " أي حافظك وساهر عليك، كما تقول " المؤمن ولي الله " أي مطيع له( المجمع العربي الإسلامي، 1989: 682 ).


ويعرف (الغندور، 1983 ) الولاء على أنه يشير إلى النزعة التي تدفع الفرد إلى الدخول في إطار اجتماعي وفكري معين، بما يقتضيه ذلك من التزام بمعايير هذا الإطار ونصرته والدفاع عنه في مقابل غيره من الأطر الاجتماعية والفكرية الأخرى.

بينما عرفه ( ابراهيم، 1985 ) بأنه شعور داخلي لدى الفرد، ذو صبغة اجتماعية نفسية يدفع الفرد إلى الارتباط بالمجتمع بلغته وثقافته ونظمه ومؤسساته المختلفة، وإلى الإحساس بأن الفرد جزء من هذا المجتمع وعليه الالتزام بمعاييره ونصرته والدفاع عنه والإسهام في حل مشكلاته.


ويرى (محمود 1990: 391 ) أن الولاء هو الجانب الذاتي في مسألة الانتماء يعبر عن أقصى حدود المشاركة الوجدانية والشعورية بين الفـرد وجماعة الانتماء، فالولاء حالة دمج للذات الفردية في ذات أوسع منها وأشمل، ليصبح الفرد بهذا الدمج جزءا من أسرة أو مـن جماعة أو من أمة أو من الإنسانية جمعاء.


ويؤكد المعنى نفسه (فرج، 1989: 12 ) الذي يرى أن الانتماء يعني النسبة، وينسب إلى ما يوضح ويميز من أب و أم وقبيلة وبلد وصناعة، فيكون الانتماء كمفهوم أدني مرتبة من الولاء، فالولاء يتضمن الانتماء أو شعور الانتماء، كما أن الانتماء لا يتطلب بالضرورة الولاء، فقد يوجد من ينتمي إلى بلد وينتسب إليه ولكنه لا يشعر بالحب المتوقع نحوه، وإذا شعر بحب له فقد يحجم عن التضحية المخلصة من أجل نصرته، هنا يكون مفهوم الانتماء أقرب إلى مفهوم الجنسية حتى إذا قيل الشعور بالانتماء فإن أقصى ما يوحي به هو ما يفهم من كلمة انتساب مضافا إليه عاطفة الحب لمن ينتسب إليه، ولكن يظل قاصرا في مضمونه عن مفهوم الولاء الذي يتضمن الانتماء ويقوم على المحبة والنصرة.

أبعــــاد الـــولاء : 

هناك عدة أبعاد للولاء نذكر منها ما يلي:
أ- الولاء الأسري : 
   حيث يحتاج الطفل إلى أن ينتمي لأسرة لكي تتحدد هويته، ويكتسب منها المعايير الاجتماعية المرغوب فيها، كما أن الولاء للأسرة يكسب الطفل مجموعة من القيم والعادات.
بـ- الولاء الوطني : 
  هو ولاء كلى ذو إطار عريض، يتكون من مجموعة من الولاءات الفرعية، كالولاء للأسرة، الولاء لجماعة الرفاق، الولاء للعقيدة وغير ذلك، وللولاء الوطني أهميته الكبرى حيث إن الشخص الذي لديه ولاء لوطنه يحافظ عليه، ويتفانى في خدمته، ويعمل على حمايته والذود عنه، إذا ما تعرض لأي خطر خارجي أو داخلي (عبد المقصود ،2001 : 153 – 154) .

جـ- الولاء الإنساني : 
هناك شبه كبير بين العلاقة التي تربط الفرد بأسرته وتلك التي بين دول العالم والمجتمع الإنساني بصفة عامة، فالولاء يكون موحدا تحت رايات مختلفة، فبنية الولاء قد تعلوها راية الوطن والأسرة، وفي كل هذه التشكيلات المختلفة يكون الولاء موحدا، ودور التربية أن تقيم توازنا بين الولاء الوطني والولاء للكيان العربي والإسلامي والإنساني.

أن الولاء في جانبه النفسي هو حاجة جامعة، فهو كذلك في جانبه البيئي يتمثل في موضوع رئيس جامع كهدف عام يتضمن أهدافا متعددة (  فرج، 1989: 45).


وانعكاسات العولمة السلبية في مجال الولاء تتمثل في تفتيت الروابط بين الفرد والجماعة التي ينتمي إليها ويدين لها بالولاء، ومن ثم إضعاف الولاء الوطني والتقليل من سيادة الدولة.

يتضح مما سبق أن الولاء يكتسبه الفرد من خلال مؤسسات المجتمع ، فالأسرة تمثل الولاء الأول للطفل ثم يأتي دور المدرسة في تدعيم هذا الولاء، وتسهم مناهج التاريخ في تنمية الولاء، وعدم وجود تعارض بين الوطنية والإنسانية، حيث إنها مطالبة بإحداث التوازن بين دوائر الولاء المختلفة من الولاء الأسري إلى الولاء الوطني، فالولاء الإنساني.


ودور مناهج التاريخ يتمثل في جعل الوطن مصدر الولاء الأول للمنتمين إليه ، فالولاء للوطن يعني الولاء لبقعته الجغرافية ورموزه المختلفة ، ويدعم هذا الأمر إحساس الفرد بامتلاكه لجميع حقوقه في المجالات كافة ، ومناهج التاريخ تكسب الطلاب المعلومات والحقائق والاتجاهات عن وطنهم تاريخيا وسياسيا واقتصاديا، فضلا عن المشكلات القومية التي هي نتاج تفاعل الإنسان مع المكان والزمان ، ومن ثم يتولد الاعتزاز بمنجزات الوطن وقيمه السائدة فيه ومن هنا يتولد الولاء للوطن. 
الانتماء   Belonging : 
تشكل مسألة الانتماء واحدة من الإشكاليات الكبرى التي تدخل في نسيج الفكر السياسي المعاصر، وتتزايد اليوم أهمية وخطورة هذه الإشكالية تحت تأثير الزحف الواسع والمتسارع لمظاهر العولمة الثقافية التي تهدد منطلقات الهوية الوطنية والقومية للشعوب والمجتمعات المعاصرة، فالإنسان يعيش في كيان مركب معقد تتداخل فيه عناصر الولاءات المحلية والولاءات القومية.

ويعرف الانتماء بأنه " شعور الفرد بأنه جزء أساسي من جماعة مرتبط بها، متوحد معها، وكذلك شعوره بالمسئولية تجاهها مع توفر المقومات الأساسية للمجتمع أو الجماعة   لدى الفرد، وشعوره بأنه ذو خصائص معينة مختلفة عن الجماعات أو المجتمعات              الأخرى (الفقي، 1999: 207 ).
ويعرفه (وطفة، 2003: 132 ) بأنه الحالة التي يشكل فيه الفرد جزءا من بنية اجتماعية معينة أو جماعة محددة، ويرى أن مفهوم الانتماء يمتلك طاقة علمية كاشفة في مستويات الحياة الاجتماعية برمتها، حيث تتعدى طاقته الكشفية هذه حدود السياسة والدين إلى مختلف التخوم الاجتماعية التي تحيط بالوجود الإنساني.

ويؤكد (أبو زيد، 2005 :1 ) على أهمية هذه القدرة الكشفية والتحليلية لمفهوم الانتماء بقوله "يعد الانتماء محورا مفصليا يكشف كثيرا عن الآلية النفسية التي تتحكم في علائقية المجتمع بأفراده" ، وما زال كثيرون ينظرون للانتماء على أنه يخص الجانب السياسي وتجلياته في حين أنه يتجذر في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية كافة .


فالانتماء يؤكد حضور مجموعة متكاملة من الأفكار والقيم والأعراف والتقاليد التي تتغلغل في أعماق الفرد، فيحيا بها وتحيا به، حتى تتحول إلى وجود غير محسوس كأنه الهواء يتنفسه وهو لا يراه (المشاط، 1995: 17 ).

وتعرف ( كارولين Caroline، 2001: 17 ) الانتماء بأنه مجموعة الأنماط السلوكية والفكرية التي يكتسبها الأفراد من خلال المجتمع الذى يؤمن بها ويقرها أفراده، ويكافحون من أجل إقامتها. 


فالانتماء
 يعني الارتباط الوثيق بجماعة ما، وتفضيلها على غيرها من الجماعات، والشعور بالمسئولية تجاهها والدفاع عنها، وتتمثل أوجه الانتماء في ارتباط الفرد بوطنه الذي يحيا فيه، ثم انتمائه إلى مجموعة من الأفكار والقيم والمعايير التي تميز هذا المجتمع عن غيره من المجتمعات.


والأسرة أول انتماء يعيشه الكائن الحي، فالطفل في بدايه حياته يشعر بالانتماء إلى أسرته، فأول بذور الانتماء يكون موجودا في الأسرة، وأول من يتولى توجيه هذا الانتماء ورعايته هذه البيئة الصغيرة، فكيفما كان انتماء هذه الأسرة يكون انتماء الصغير، وعلى قدر الترابط الموجود فيها ينتقل هذا الترابط والانتماء إلى دائرة أوسع، وهي الجيران والأقارب ثم يأتي الانتماء للقرية ثم الوطن ثم الانتماء الديني. 

ويؤكد هذا المعنى (السنوسي، 1998: 44 ) بقوله إن هناك نوعين من الانتماء، الأول انتماء الفرد إلى رابطته الاجتماعية القريبة أو الطائفة، والثاني هو الانتماء العقدي والثقافي أي الانتماء إلى الأمة في بعدها الديني والثقافي.

ويمكن تحديد سلم انتماء الفرد وفقا لأولوية انتماءاته، فقد يشعر الفرد بعروبته أولا، ودينه ثانيا، وقبيلته ثالثا وطائفته رابعا، ووطنه في الدرجة الخامسة، ويتحدد ويتشكل سلم الانتماء في بوتقة من الظروف والفعاليات الإنسانية والاجتماعية التي تحدد للشخص انتماءاته ونسق أولويات المشاعر الخاصة بالهوية. 

كما أن نسق الانتماء لا يتكامل مع نسق الأهمية، فربما كانت العقيدة الإسلامية هي الأكثر أهمية في حياة الفرد، لكن انتمائي لأسرتي وقريتي ووطني وعروبتي وللإنسانية يجيء فيه ترتيب الدرجات على أساس آخر غير أساس الأهمية، قد يكون هو المشاركة الوجدانية، فالمشاركة الوجدانية بيني و بين مسلمي الصين_ دون أن يغير هذا الموقف الوجداني من حقيقية كوني إسلاميا أهم جوانب حياتي (محمود 1984: 359 ).
وفي هذا السياق يمكن التميز بين الانتماء وشعور الانتماء، فالانتماء حالة موضوعية يفرضها واقع الحال، كأن ينتمي الفرد إلى قومية معينة كالقومية العربية، فمن يتكلم العربية ويعيش على أرض العرب فهو عربي بالضرورة، هذا العربي قد تأخذه مشاعر الانتماء للعروبة وقد تغيب لديه هذه المشاعر وتضعف لديه روابط العروبة فتحدث المفارقة بين واقع الانتماء ومشاعره. 


ويتطور مفهوم الانتماء لدى الفرد بتطور نموه، فالانتماء يتكون لدى الفرد حين يتنازل عن حدوده وحقوقه في سبيل حدود أوثق وحقوق أثبت، وهي الحدود                       والحقوق التي تكسبه الجماعة إياها، ثم تتميز المرحلة التالية بحرية الانتماء وبمرحلة              ذوبان يعطي الذات حرية الانتشار لا في جماعة أو جماعات، بل في الأمة الأرحب أو في العقيدة (الفقي، 1999: 209 ).
ويتضمن مفهوم الانتماء المعاني الآتية:
- الحب ( الوطن، الدين، الأسرة، الجماعة، العمل ).      - شعور الفرد بأنه جزء من كل.
- التضحية والدفاع عن الوطن والشعور بفضله والإخلاص له.

- الحفاظ على قيم وتقاليد الجماعة.                - تمسك الفرد بحقوقه وعدم التفريط فيها.
- قيمة معنوية وإحساس بالمسئولية والتوحد مع من يحب.  


ويرى عدد من الباحثين تراجع المشاعر القومية، وتنامي الولاءات الصغرى في ظل العولمة من خلال دراساتهم، مما يحتم على التربية القيام بدورها الرئيس في هذا المجال ومن هذه الدراسات:

دراسة (ظاهر 1986 ) حول اتجاهات التنشئة السياسية والاجتماعية في المجتمع الأردني، حيث استهدفت تقصى منظومة القيم الاجتماعية والسياسية التي تكرسها اتجاهات التنشئة الاجتماعية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن القيم السائدة هي الولاء للعائلة أولا ثم الدين فالقومية والدولة في المرتبة الرابعة، وأجمع أفراد العينة على تفضيل العائلة على الأرض، لأن المجتمع الأردني لا زال يمتلك روحا قبلية.

وفي دراسة (إبراهيم، 1987 ) استهدفت الكشف عن البني الاعتقادية في الذهنية الشبابية العربية المثقفة، شملت عينة البحث مجموعة من الشباب العربي، وبينت نتائج الدراسة أولوية الانتماء الضيق عند الشباب العربي، حيث أخذت الانتماءات إلى العائلة والقبيلة أهمية وأولوية على الانتماء الوطني. 


بينما استهدفت دراسة (وطفة، 2003 ) الكشف عن نسق الانتماءات السائدة في المجتمع الكويتي، وأعد لذلك استبانة تم توزيعها على عينة من طلاب الجامعة والموظفين والمعلمين بلغ عددها 1003، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الانتماء الديني له الدور الأساسي في الحياة الاجتماعية والفكرية، يليه الانتماء الطائفي، ويرى أنهما معا يشكلان واحدة من الانتماءات القبلية التي تعوق محاولات النهوض الحضاري. وتكوين المجتمع بصورته المدنية فالإسلام يشكل في دائرة هذا النسق نواة الهوية بينما يشكل الانتماء إلى العروبة والإنسانية قشور هذا الانتماء.
وفي دراسة أعدها ( كارول Carol، 1991 ) استهدفت بيان العلاقة بين شعور الانتماء لدى طلاب المرحلة الثانوية، والبرامج الأكاديمية والمواد الدراسية في هذه المرحلة، وتوصلت الدراسة إلى أن الشعور بالانتماء يرتبط ارتباطا وثيقا بخبرات الطلاب التي تهيؤها المدرسة، كما أن هذا الشعور يتأثر بنوعية المعلمين، خاصة معلمي الدراسات الاجتماعية.


وفي دراسة ( كارول Carol، 1992 ) استهدف بيان العلاقة داخل المدرسة وأثرها على تنمية الالتزام والإحساس بالانتماء لدى عينة من الطلاب بلغت 300 طالبا من الأفارقة الأمريكان والبيض، توصلت الدراسة إلى أن الأطفال الزنوج يعجبون بالمجتمع الأمريكي في مرحلة معينة ثم ما يلبث أن يتلاشى هذا الإعجاب بسبب اصطدامهم بالواقع المعاش، وبذلك تتحول مشاعر الانبهار والحب والانتماء، إلى مشاعر اغتراب وكراهية. 

واستهدفت دراسة ( ريبكا Rebecca، 1997 ) بيان فاعلية برنامج تجريبي تربوي على قوة الشخصية والإحساس بالانتماء لدى عينة من طلاب الجامعة بأمريكا، وتوصلت إلى فاعلية البرنامج في تنمية الانتماء القومي، حيث برز هذا الأمر من خلال المشاركة الفعالة للطلاب في النشاطات القومية وتكوين جمعيات طلابية للمساهمة في المشروعات الوطنية، كما تميز الطلاب بالقدرة على القيادة ومن ثم برزت قوة الشخصية لديهم. 

وأشار(فيلي ، وروبرت 1998 ) بأن الإنسان بحاجة إلى الانتماء والانضمام لجماعة يشعر بالانتماء إليها ليشبع حاجاته المادية وكذا حاجته إلى الأمان والطمأنينة، وأكدا في دراستهما بأن الانتماء يعد ضرورة حتمية للحياة ووسيلة فعالة لتأمين الرغبات الأخرى .

وأكد ( بيكر  ، 1998 ) في دراسته حاجة الإنسان إلى الانتماء، حيث ذكر أن الإنسان حين ابتعد عن الطبيعة حاول إيجاد طرق تربطه بها ، عن طريق الانتماء إلى جماعات تربطها أساطير وطقوس وعبادات وظواهر طبيعية، كالشمس والقمر والنجوم والنار، وأكد كذلك أهمية الجوانب الثقافية والاجتماعية والشخصية في توحيد الإنسان وتوجيه انتمائه .


وأجرى ( ريمس،1999 ) دراسة استهدفت اختبار العلاقة بين الثقافة التنظيمية ودرجة الانتماء بين أعضاء الهيئة التدريسية في ولاية جورجيا الأمريكية وأبرزت النتائج وجود علاقة موجبة بين الإحساس بالانتماء والالتزام التنظيمي ، وأن الانتماء له دور إيجابي في مسار ترسيخ القيم الثقافية التنظيمية .

وأعد( برنهولت ، 2000 ) دراسته التى استهدفت بيان دور المجتمع والمعلومات المتوفرة لدى الفرد، في تحقيق التوازن بين الشخصية والانتماء، وتم اختيار عينة البحث من طلاب المرحلة الثانوية، وتوصلت الدراسة إلى أن الشخصية والانتماء، تتأثران بعدة اعتبارات منها الظروف المجتمعية التي يعيشها الشباب، ودرجة المعلومات المتاحة لديهم، وأن الإحساس بالانتماء يزداد مع تعرف الطلاب على ظروف المجتمع، ودرجة مشاركتهم فيه وإحساسهم بمشاكله .


وقدم ( ميلتون 2001 ) دراسة استهدفت فحص العلاقة بين الشعور بالانتماء لدى طلاب الجامعة ومدى وعيهم الثقافي ، واختيرت عينة البحث من جامعة كاليفورنيا ، وأشارت النتائج إلى أن الإحساس بالانتماء يؤثر فيه مستوى الانتساب الاجتماعي، وتصورات الطلاب الإيجابية عن مجتمعهم ، وأن الشعور بالانتماء يمكن تنميته من خلال المؤسسات التربوية بمناهجها الدراسية وعلم أصول التعلم .


يتضح مما سبق أن هناك حاجة دائمة للانتماء لدى الأفراد، كما أكدت دراسات كل من ( كارول ، 1991 ، ريمس ، 1999 ، ميلتون 2001 ) وأن هناك علاقة وثيقة بين المستوى الثقافي للأفراد ودرجة انتمائهم الوطني ( بيكر ، 1998 ، الأن فيلي ، 1998 ) وأن الانتماء القلبي والديني يأتي في أعلى درجات الانتماء في المنطقة العربية ( أحمد جمال ظاهر 1986 ، نزار إبراهيم ، 1997 ، على وطفه ، 2003 ) وأن شعور الانتماء يمكن تنميته لدى أفراد المجتمع من خلال معرفتهم بواقع مجتمعهم وتعرف مشكلاته والجهود المبذولة في سبيل حلها ومدى مشاركتهم فيها .

وتعددت انعكاسات العولمة السلبية على الولاء والانتماء كما يلي :-

- أن التطور التكنولوجي المسيطر عليه من قبل عدد محدود من الدول، يعمل على تنمية الإحساس بالاغتراب لدى الشباب وشعور الفرد بأنه بلا وطن وبلا هوية أو انتماء ، مما يؤدي إلى عدم الالتزام الاجتماعي، وينمي الفردية ويضعف الانتماء والولاء للمجتمع . 

- أن الثقافة التي تنشرها وسائل الإعلام تعد ثقافة موجهة، تحمل قيما تناقض ما هو سائد في مجتمعنا، الأمر الذي يحد من الإحساس بالانتماء الوطني تجاه قضايا الأمة .

- العولمة كامتداد للرأسمالية تعنى الهيمنة والتخلي عن الوطنية لصالح النموذج الأمريكي، مما يؤدي إلى تفتيت الروابط بين الأفراد والجماعات التي ينتمي إليها، ومن ثم إضعاف الانتماء الوطني .

- العولمة وسيادة الدولة لا يجتمعان، فالسيادة تعتمد على الروح الوطنية والقومية، ولا يمكن للعولمة أن تنجح في إزالة السيادة إلا إذا خلقت شعورا أعلى من الشعور بالانتماء للوطن، وولاء لمنظمات ومؤسسات خارجة عن حدود الدولة وهي تسعى إلى تحقيق ذلك .

- تحاول العولمة خلق شعور سلبي تجاه القضايا المجتمعية وإضعاف الوعي لدى المواطن .

وتكمن سبل مواجهة الانعكاسات السلبية للعولمة في مجال الولاء والانتماء فيما يلى : 

- الاهتمام بالدين والقيم الروحية والمثل الأخلاقية كإطار لتعزيز الانتماء والولاء .

- التنسيق بين وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع، لتعزيز الذاتية الثقافية وتعميق الشعور بالانتماء للوطن .

- تهيئة الظروف المناسبة للأفراد لتكوين علاقات اجتماعية قائمة على التعاون والاحترام، بما يساعد الأفراد على تحقيق الانتماء من خلال إشباع حاجاتهم.

- تقديم نماذج إيجابية واقعية عن حقيقة المشكلات التي يعاني منها المجتمع وأساليب التصدي لها بوضوح .

- تقديم نماذج من البطولات والتضحيات والانتصارات في مناهج التاريخ تعمل على ترسيخ الولاء والانتماء للوطن والاعتزاز والفخر به .

دور التربية في مواجهة تحديات العولمة : 

تمثل التربية نظاما فرعيا لنظام أشمل هو المجتمع، والتربية إحدى وسائل المجتمع في إحداث التغيرات المرغوبة لمواجهة تحديات العولمة، لذلك يقع عليها عبء إعداد مواطن القرن الحادي والعشرين مراعية ما يلي: 

البناء القيمى والأخلاقي للفرد : 
فالعولمة تهدد الانتماء الوطني، وتهمش القيم المجتمعية والمعايير الأخلاقية، ومواجهتها من خلال التربية ببناء قيمي خلقي راسخ وتفكير نقدي، يمكن الفرد من إعمال عقله في مواجهة الطوفان الثقافي والقيمي المتدفق، فالقيم تساعد المجتمع بأفراده وجماعاته على التمسك بمبادئه الثابتة والمستقرة، وتعمل على إعطاء النظم الاجتماعية أساسا عقليا، يصبح عقيدة في ذهن أعضاء المجتمع المنتمين إليه، ودور التربية التأكيد على هذه القيم والمعاني بحيث تترجم عمليا في سلوكهم وتصبح ضمن نسيج شخصياتهم.
مواكبة التقدم التكنولوجي والتقني : 
فالتكنولوجيا تكمن خلف الميزة التنافسية بين الدول والحضارات، ويعد البحث العلمي والتطوير أمرا حيويا وحاسما في هذا الأمر، لذلك فالتعليم أحد أبرز مدخلات المستقبل، والتربية عليها توفير تعليم مناسب ذي جودة عالية لمواكبة هذا التقدم.
قبول التعددية والانطلاق نحو العالمية : 
نقصد بذلك الحفاظ على الهوية والأصالة الثقافية، مع القدرة على التعامل الإيجابي مع حقيقة التعددية الفكرية والثقافية والعرقية، حيث إن التعدد مبدأ إسلامي تربوي، وتربية الفرد في ضوء التعددية تنمى روح التسامح ورفض التعصب وقبول الآخر واحترام الاختلاف مع الآخرين، وكيفية التعامل مع الاختلاف، كما تعني التحول من الاهتمام بالشأن الخاص إلى الاهتمام بالشأن العام، ومن الخطاب المحلي إلى الخطاب الدولي والعالمي.
· تنمية مهارات الاتصال والتفاهم مع الآخرين ذوي الثقافات والخلفيات المختلفة.
· إعادة النظر في مناهج التعليم بحيث تتم تربية المتعلمين في إطار متوازن بين ثقافة المجتمع والانفتاح على الثقافات الأخرى، بما يضفي على شخصياتهم طابع العالمية في التفكير والتمييز بين عناصر الثقافة الوافدة. 
دور مناهج التاريخ في المرحلة الثانوية في تنمية الولاء والانتماء في ظل العولمة : 
إن تحقيق الولاء لدى الأفراد هو مسئولية المجتمع بكل مؤسساته ، والمدرسة كمؤسسة تربوية مقصودة يقع عليها العبْ الأكبر ؛ لأنها مسئولة عن عملية التنشئة الاجتماعية الصحيحة من خلال مناهجها ، باعتبار تلك المناهج الوسيلة التي تتحقق من خلالها ، والتي يتحتم عليها أن تنمى الولاء وتعمقه ليتحول إلى سلوك يتحصن من خلاله الفرد ضد الظواهر الاجتماعية السلبية، وضد الانعكاسات السلبية للعولمة التي تحاول الحد من سيادة الدول ومن ثم  إضعاف الولاء الوطني .

وتعد مناهج التاريخ بحكم طبيعتها وميدانها من أبرز المناهج الدراسية التي تسهم في تنمية الولاء والانتماء لدى طلاب المرحلة الثانوية .


لذا بدأ إعادة النظر في صياغة مناهج التاريخ عالميا لتواكب التغيرات العالمية ، وقد تبنت (الجمعية التاريخية الأمريكية American Historical Association،  1999: 102  ) تطوير مناهج التاريخ لتواكب التغيرات المتوقعة كافة في القرن الحادي والعشرين ، حيث حددت العناصر الرئيسة التي يجب أن تتضمنها مناهج التاريخ وهى :

- تزويد الطلاب بالمبادىْ والقيم الديمقراطية التي تؤهلهم للقيام بدورهم كمواطنين في مجتمع ديمقراطي  وكأعضاء في المجتمع العالمي .

- التأكيد على فكرة الاعتماد المتبادل بين الدول في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية والعلمية كافة ؛ بهدف إيجاد علاقات مستمرة بين الدول . 

- تزويد الطلاب بالمهارات التي تجعلهم قادرين على أن يكونوا أكثر قدرة على تشكيل المستقبل .

- تزويد الطلاب بالقدر الكافي من المعلومات عن التغيرات العالمية المعاصرة لإعدادهم ليكونوا مواطنين أكثر فعالية في المجتمع العالمي .


وأوصت الجمعية التاريخية الأمريكية ( 1999: 14 ) بأن تتضمن مناهج التاريخ الموضوعات التالية :

- دراسة الأنظمة السياسية والاقتصادية والتقنية ، والقيم الإنسانية ، القضايا والمشكلات العالمية مثل الأمن والسلام ،حقوق الإنسان ،القضايا البيئية ، ودراسة شعوب العالم في أزمنة مختلفة ، دراسة الثقافات والحضارات العالمية .


واقترح (أندريه ، 1998: 11-14 ) أهدافا من الممكن أن تساعد في تنمية الولاء والانتماء والهوية في ظل الهيمنة والعولمة ، حيث ذكر أن تعليم التاريخ يجب أن يحقق ثلاثة أهداف مترابطة ، أولها تشكيل هوية قومية تدين بالولاء لوطن محدد ، والثاني دعم التكامل بالمضامين الكونية الأوسع ، أي فيما يعرف بالاعتماد المتبادل ، والثالث الاهتمام بالقيم الأخلاقية ، أي تهتم مناهج التاريخ بالأبعاد الأخلاقية ومعرفة الآخرين واحترام وقبول الآخر ، وأن تعمل على تشكيل أخلاقيات وضمائر الأفراد .


وفي دراسة ( لاشفورد  ، 1996 ) أكد أن مناهج التاريخ في كندا تهتم اهتماما خاصا بتدريس قضايا السلام ، وأن هذا التوجه أثبت نجاحا ملموسا في تنمية الجانب الوجداني لدى التلاميذ ، وبرز هذا من خلال التغيرات التي بدت في سلوك التلاميذ ، ونبذهم لمفاهيم الحرب وأبدوا اهتماما بسيادة التفاهم والحوار لحل النزاعات بدلا من الحرب .


يتضح مما سبق مدى الاهتمام العالمي بمناهج التاريخ ، وذلك يؤكد الدور الذي يمكن أن تؤديه في تنمية وتدعيم الولاء والانتماء في ظل العولمة ، ودورها المهم في الحفاظ على الهوية الوطنية ، الأمر الذي دفع المسئولين إلى إعادة التفكير في مناهج التاريخ وتعديلها بما يتفق والدور المنوط بها في ظل تيارات جارفة .


وتؤكد هذا المعنى (الخثلان ، 2003 ) التي ترى أن مناهج التاريخ تتبوأ مكانة بارزة في عصر العولمة بين المقررات الدراسية ، مستمدة من طبيعة التاريخ وأهميته لكل مجتمع إنساني، وخاصة في المجتمعات المسلمة التي تطمح إلى تربية الإنسان الصالح المتجذر بأصوله وعقيدته الإسلامية وهويته المميزة والمتفتح على العالم بوعي وايجابية، تمكنه من الإسهام في تطوير الحضارة الإنسانية .


وتعد المرحلة  الثانوية من أهم مراحل التعليم العام ، من منطلق أنها الركيزة الأساسية للتعليم الجامعي ، كما أنها المرحلة التي تتحدد فيها ملامح شخصية الطالب ولها دور مهم في تنمية الشخصية المتكاملة المتوازنة للطالب من جميع جوانبها الوجدانية والاجتماعية والمعرفية والمهارية ، حتى يصبح مواطنا فاعلا قادرا على التعامل مع عصر العولمة . 

وتتحمل المدرسة الثانوية مسئولية كبيرة في تنمية مهارات عديدة لدى طلابها وسيلتها فى ذلك المناهج الدراسية ومنها مناهج التاريخ ، وهي واحدة من المناهج المنوط بها المحافظة على هويتنا الثقافية والاعتزاز بقيمنا الروحية والثقافية وتراثنا العربي الإسلامي ، كما تعني الحياة العصرية الكثير بالنسبة لمناهج التاريخ فهي تتناول جانبا مهما من تلك الحياة بماضيها وحاضرها ومستقبلها ، ومن ثم إعداد الطلاب لممارسة التفكير فيها بكل أبعادها ومشكلاتها وتحدياتها إذا كان لنا أن نعد الأبناء لمستقبل يفرضه عالم متداخل متصارع . 


وجدير بالذكر في هذا المجال أن العرب حافظوا على هويتهم الثقافية واشتهروا بالتفاخر بهويتهم خلال جميع العصور، بما فيها العصور التي انكسرت فيها شوكتهم العسكرية حتى في الظروف الصعبة التي عاشوها، لم يسجل التاريخ أن العرب في عمومهم تخلوا عن المفاخرة بهويتهم الثقافية، حيث طوروا أساليب وبرامج للتعليم حفظت لهم عروبتهم              وحافظت على هويتهم، فلم يفقدوا دينهم ولا لغتهم ولا قيمهم كما حدث مع شعوب                كثيرة ( مصطفي عمر التير ، 2001: 81 ).
وأجمعت عدة دراسات ( هارفي ، Harvey ، 1991 ، نيلسون ، Nielsen ، 1993 ، سر الختم عثمان ، 1997 ، ميلانز ، Mullins ، 1999 ، فنك ، Fink، 2001 ) على أن هناك عديدا من الوظائف المرتبطة بتدريس التاريخ بالمرحلة الثانوية ؛ للحفاظ على الهوية وتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب في ظل العولمة منها : 

· تعميق إحساس الفرد بالفخر والاعتزاز والانتماء الوطني .
· فهم الأحداث العامة وشئون العصر واتجاهاته ، فالفرد إن لم يدرك أبعاد حاضره ربما يعجز عن مواجهة تحديات هذا العصر .
· تنمية فكرة التغير لدى الطلاب، ومساعدتهم على أن يكونوا قادرين على المشاركة فيه والتكيف معه، حيث أصبح مفهوم التغير من المفاهيم السائدة والمسيطرة على مجريات الحياة العصرية . 
· تنمية المفاهيم والقيم الأخلاقية لدى الطلاب من خلال إكسابهم القدرة على الاستفادة من أحداث التاريخ في مواجهة المفاهيم والقيم التي أفرزتها العولمة. 
· الإسهام في تكوين المواطنة الصالحة ، ذلك أن الغايات الوطنية والقومية من الأمور المهمة التي لا تزال تواجه كتابة التاريخ وتدريسه وانتقاء الخبرات التعليمية من بين طيات علم التاريخ لترسيخ مفاهيم المواطنة . 
· تنمية الإحساس الاجتماعي لدى الطلاب ، من خلال دراسة الأحداث والمشكلات الاجتماعية والتفاعل معها والمشاركة في وضع الحلول المناسبة لها . 
· تنمية النظرة العالمية وروح التفاهم بين الشعوب وفكرة الاعتماد المتبادل بين الدول في المجالات كافة، وهذا يدعم الروح الوطنية لدى الطلاب وتقويتها .   


وترى (حسن، 1995: 34-40 ) أن للتاريخ حضورا في تشكيل المشاعر العامة للمواطنين، من خلال تجسيده لبطولات الأجداد الذين صنعوا التاريخ ، ويتم تنمية هذه المشاعر من خلال الممارسات السياسية المسئولة للطلاب ، وتجميع المواطنين في وحدة اجتماعية متميزة وترسيخ وعى المواطن بدوره ومسئوليته وتعميق التعاون والتفاعل بين المواطنين والسلطة ، كما تسهم مناهج التاريخ في خلق توجهات عربية من خلال التعريف بالوطن الكبير والحديث عن الأمة الواحدة ، والتشديد على الحلول القومية للمشكلات التي تعانى منها الأقطار العربية، وإبراز  دوائر الانتماء مع التركيز على الانتماء الوطني  والتوجه القومي . 

1) .
تصور مقترح لمناهج التاريخ بالمرحلة الثانوية لتنمية الولاء والانتماء في ظل العولمة : 
في ضوء الإطار النظري للبحث وما يتضمنه من بحوث ودراسات ، وأهداف تدريس التاريخ بالمرحلة الثانوية ، والتطورات العالمية في مجال إعداد مناهج التاريخ لمواكبة عصر العولمة وتحدياتها خاصة في مجال تدعيم الولاء والانتماء ، تم إعداد هذا التصور لمناهج التاريخ بالمرحلة الثانوية التي تمثلت عناصره في :

الأهـــداف : 
· ترسيخ الولاء والانتماء للوطن والأمة العربية والإسلامية .

· تنمية روح المواطنة القائمة على الفهم الصحيح للنظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدولة .

· تنمية الشعور بالمسئولية تجاه الوطن ، والحرص على أمنه واستقراره وثرواته وإدراك حقوقه وواجباته وممارسة ذلك بالحرية المسئولة .
· الاعتزاز بالتراث الثقافي والحضاري العربي والإسلامي ، واحترام ثقافات الأمم والشعوب الأخرى .
· الارتقاء بالقيم الأخلاقية ( التسامح ، الولاء ، الصدق ، الوفاء ) لدى الطلاب .
· غرس قيم البذل والعطاء والتضحية والفداء بالنفس والمال في سبيل الله .
· دعم فكرة التوازن بين الحرب والسلام من خلال المواقف والأحداث التاريخية .
· تقوية اتجاهات الطلاب نحو التفاهم الدولي والسلام  العالمي .
· الانفتاح على الثقافات العالمية وتدعيم ما يتفق مع العادات والتقاليد العربية .
· تنمية الشعور الإ يجابي تجاه الآخر . 
· تنمية الوعي السياسي والسياحي لدى الطلاب .
· حث الطلاب على المشاركة في مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة 
· تقدير دور الأجداد والعلماء في الحفاظ على الهوية في مختلف المواقف التاريخية .
· تنمية مهارات البحث التاريخي لدى الطلاب .
· تنمية مهارات التفكير عامة والتفكير الناقد خاصة لدى طلاب المرحلة الثانوية .
· تنمية مهارات العمل الجماعي .
· إكساب الطلاب مهارات التعامل مع التقنيات الحديثة في مجال التعليم .
· إكساب الطلاب مهارات التعامل مع الآخر وإدارة الحوار والتفاوض .
·  تعرف واقع المجتمع المصري وإبراز مشكلاته والجهود المبذولة في حلها .
· تعرف الدور الحضاري للأمة العربية وعلمائها في التقدم في مجالات الحياة كافة .
· دراسة الحضارة الإسلامية مع إبراز دور الدين في حياة الشعوب .
· تعرف مراحل الجهاد الإسلامي وغزوات الرسول مع التركيز على القيم التي سادت في أثناء الغزوات .
· دراسة العولمة وما صاحبها من تغيرات في مجالات الحياة كافة ، وإبراز انعكاساتها السلبية وبيان سبل مواجهتها .
· تعرف الأنظمة السياسية والاقتصادية والتقنية والاجتماعية العالمية .
· دراسة القضايا والمشكلات العالمية المعاصرة مثل ( الأمن ، السلام ، حقوق الإنسان ، قضايا البيئة ، الاعتماد المتبادل ) .
· تعرف الثقافات والحضارات في مختلف مناطق العالم .

2) المحتوى: ينبغي أن يتضمن المحتوى موضوعات مثل :

· تاريخ مصر والعالم العربي في أزمنة مختلفة مع التركيز على دور الشعوب .

· أحوال شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام من النواحي كافة .

· ظهور الإسلام وانتشاره عالميا مع التركيز على أسباب ذلك الانتشار .

· حياه الرسول (صلى الله عليه وسلم )، والخلفاء الراشدين وإبراز القيم والمبادئ السائدة في تلك الفترة .

· الحضارة الإسلامية ودورها في تقدم الإنسانية .

· التركيز على حركة الشعوب في الكفاح ضد الاستعمار .

· إبراز مفاهيم العولمة وانعكاساتها في مجالات الحياة كافة .

· دراسة القضايا والمشكلات العالمية المعاصرة مثل الأمن ، السلام ، حقوق الإنسان ، حقوق الأقليات ، الديمقراطية ، قضايا البيئة .

· دراسة الثقافات والحضارات في مختلف مناطق العالم . 

3) طرق التدريس والوسائل والأنشطة .

يجب أن تتعدد طرق واستراتيجيات تدريس التاريخ بما يتفق وطبيعة الموقف التدريسي ، وأن يتم ربط المواقف والأحداث التاريخية بالأحداث الجارية ، وكذا استخدام المصادر الأصلية والأدلة والوثائق التاريخية ، وهناك عديد من الطرق والاستراتيجيات التي تسم في هذا الجانب منها استراتيجية التعلم التعاوني ، طريقة الحوار والمناقشة ، العصف الذهني ، المحاكاة ، حل المشكلات ، الاكتشاف الموجه .

فيما يتعلق بالوسائل يجب الاستفادة من إفرازات العلم وتقنيات العصر، بحيث تتضمن الوسائل استخدام الحاسوب ، توظيف التليفزيون وأجهزة التسجيل والفيديو، لإبراز الأحداث المهمة في حياة المسلمين وذلك بعرض الأفلام التاريخية التي تتناسب مع الموضوعات السابق تحديدها التي تبرز البطولات الإسلامية .

أما الأنشطة فيجب تنويعها بحيث تتضمن : عمل بحوث قصيرة عن علماء المسلمين ، وأخلاق المسلمين في الغزوات ، والأحداث المهمة في حياة المسلمين ، والقيم السائدة في المجتمع الإسلامي .

4) التقويم : 

يجب أن تتنوع أساليب التقويم وأن تستمر على مدار العام الدراسي لتشمل : الاختبارات الموضوعية بأنماطها المتعددة والتركيز على المستويات العليا من الجانب المعرفي ، والاختبارات التحريرية ، ومقاييس الاتجاهات ، واختبارات المواقف ، واختبارات التفكير ، واختبارات المهارات .

 التوصيات : 

فى ضوء الدراسة الحالية يوصى الباحث بما يلى :

1) إعادة النظر فى أهداف تدريس التاريخ بالمرحلة الثانوية بحيث تشمل أهدافا تحقق الهوية الذاتية وتنمى الانتماء والولاء الوطنى لدى الطلاب 
2) أن يتضمن محتوى التاريخ الموضوعات التى تسهم فى تنمية الانتماء والولا ء الوطنى لدى الطلاب 
3) تنوع أساليب تدريس التاريخ بالمرحلة الثانوية لإكساب الطلاب مهارات الحوار والنقاش الفعال 
المقتــــرحات :
1) تطوير مناهج التاريخ فى ضوء متطلبات الحفاظ على الهويه الثقافية .

2) تطوير مناهج التاريخ فى ضوء التطورات المستقبلية .
3) فاعلية وحدة دراسية قائمة على مفاهيم العولمة على تنمية الانتماء والولاء الوطنى لدى تلاميذ المرحلة الاعدادية 
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